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	المحاضرة رقم01: بعثة الفقهاء العشرة ودورها في انتشار الاسلام بعد الفتوحات.
	مقدمة:
	يعد فتح بلاد المغرب من أبرز الأحداث التي تركت بصماتها العميقة على تاريخ العالم الإسلامي، إذ شكّل نقطة تحول هامة في نشر الإسلام وتوطين اللغة العربية في ربوع غرب العالم الإسلامي. ورغم ما تحققه الجيوش الإسلامية من انتصارات عسكرية في مراحل الفتح المختلفة،...
	إن الفتوحات الإسلامية في بلاد المغرب، التي ابتدأت في العهد الأموي، واجهت صعوبات جمّة ليس فقط من الجانب العسكري بل أيضًا من الناحية الثقافية والدينية، بسبب التحديات التي أفرزها التعدد الإثني والمذهبي، إضافة إلى فوارق اللغة والعادات الاجتماعية بين العرب...
	وفي هذا السياق، جاءت البعثة العمرية في بداية القرن الثاني الهجري، التي حملت في طياتها رسالة الإسلام في أبعادها التربوية والعلمية، وتمثلت في إرسال علماء ودعاة إلى بلاد المغرب لتعميق الفهم الصحيح للإسلام، والمساعدة في نشر اللغة العربية، وإعادة تنظيم الم...
	تستهدف هذه المحاضرة دراسة أثر البعثة العمرية على توطين الإسلام والعربية في بلاد المغرب، وتحديد الإنجازات التي تحققت من خلال هذه البعثة، إلى جانب التحديات التي اعترضتها. كما سيُبرز هذا المبحث الجهود الرامية إلى تفعيل الأسس الثقافية والاجتماعية التي ساه...
	-الوضعية السياسية والادارية لبلاد المغرب الإسلامي قبل البعثة العلمية:
	بعد استكمال الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، أُلحقت المنطقة إداريًا بالخلافة الأموية في دمشق، لتصبح ولاية تابعة للدولة الإسلامية. ومع ذلك، فإن الحديث عن "أسلمة المغرب" في تلك المرحلة يبدو أقرب إلى الطرح النظري منه إلى الواقع العملي؛ إذ تشير مصادر تاريخية ...
	ويدل على ذلك ما أورده المؤرخ ابن غُدَاري المراكشي (ت. بعد 712 هـ)، حين قال: "لا زالت الخمر في بلاد المغرب حلالًا حتى جاءت البعثة العمرية"، وهو تصريح يعكس ضحالة الوعي الديني في المجتمع المغربي آنذاك، لأسباب متعددة يمكن تلخيصها في ما يلي:
	1. الطبيعة الجغرافية الوعرة التي شكلت عائقًا أمام الفاتحين الأوائل للتوغل العميق في المجتمع القبلي، خاصة في ظل محدودية تأهيلهم العلمي.
	2. الطابع العسكري المحض لمعظم الفاتحين، إذ كانوا من الجنود المقاتلين، ولم يكن عددهم كافيًا لتأطير الرقعة الجغرافية الشاسعة للمغرب، خصوصًا بعد أن فضّل عدد كبير منهم الاستقرار في الأندلس بعد فتحها.
	وقد ذكر تراجم هؤلاء في كتب مثل: طبقات علماء إفريقيا لأبي العرب، ومعالم الإيمان للدباغ
	-استراتيجيات الفقهاء في نشر الإسلام:
	 تعميق الفهم الديني: من خلال تنظيم حلقات العلم في المساجد، وتعليم أصول الشريعة ومقاصدها.
	يتبين من خلال هذا المبحث أن فتح بلاد المغرب لم يكن مجرد حدث عسكري عابر، بل كان مشروعًا حضاريًا طويل الأمد، اصطدم بجملة من التحديات الجغرافية والبشرية والعقائدية، وكان لا بد له من الاستناد إلى مقاربة شاملة تزاوج بين القوة العسكرية والعمل الدعوي والتربو...
	وفي هذا الإطار، جاءت البعثة العمرية التي أطلقها الخليفة عمر بن عبد العزيز، كخطوة استراتيجية واعية لتجاوز القصور الذي شاب مراحل الفتح الأولى، واستكمال بناء المجتمع الإسلامي على أسس من العلم والمعرفة والاقتناع الذاتي بالدين الجديد. فإرسال الدعاة والعلما...
	وقد حققت هذه البعثة نتائج باهرة على المستوى الديني والثقافي والاجتماعي، إذ ساهمت في تعميق الوعي بالإسلام، ونشرت اللغة العربية، وأرست أسس الهوية المغربية الإسلامية، التي ستلعب دورًا فاعلًا في نشر الإسلام لاحقًا في الأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء.
	إن قراءة البعثة العمرية في ضوء مشروع الفتح الإسلامي للمغرب، تكشف عن عمق الرؤية السياسية والدينية للخلافة الأموية في لحظتها الإصلاحية، وتؤكد أن الإسلام كدين حضاري لا يستقر إلا إذا توافرت له الوسائل المعرفية والتربوية، إلى جانب الوسائل العسكرية والتنظيم...
	قائمة المصادر و المراجع:
	1. بن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ط 1، تحرير: حماه الله ولد السالم، دار الكتب العلمية: بيروت، 1014 هـ
	2. ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط 1، ج 1، تح: س. كولان، ليفي بروفنسال، دار الكتب العلمية: بيروت، 2009.
	3. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 4، ط 2، مؤسسة الرسالة، 1422 هـ، ص. 500.
	4. ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار الجيل، بيروت، د.ت.
	5. القاضي عياض، ترتيب المدارك، ح 3، ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 1403 هـ، 1983 م.
	6. ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، ط 1، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1405 هـ، 1985 م.
	7. صابر محمد ذياب، "انتشار الإسلام وحركة الاندماج ببلاد المغرب في عصر الولاة"، مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، العدد 6، السعودية، 1403 هـ.
	8. التهامي إبراهيم، جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ط 1، مؤسسة الرسالة، لبنان: بيروت، 2005، .
	رابعا: جهود الفاطميين في بداية تأسيس الدولة الفاطمية ومحاولتهم التأقلم مع سكان بلاد المغرب الإسلامي
	2.الصراعات الخاجية (ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد)
	يُعرف مخلد بن كيداد بهذا الاسم فقط، دون أن يُذكر من نسبه في قبيلته سوى ذلك. وقد ورد عنه نسب مفصل في بعض الروايات، منها ما نقله ابن خلدون عن أيوب بن أبي يزيد، نسب فيه مخلد إلى: كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان بن وريمت بن خونليفز بن ...
	انتقل مخلد إلى مدينة تيهرت حيث اشتغل بتعليم الصبيان، ثم ما لبث أن غادرها نحو منطقة تيقيوس، متردّدًا بينها وبين مدينة توزر، بعدما سمع بخبر انتقال الشيعي إلى سجلماسة بحثًا عن المهدي. وهناك نذر نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرع في توجيه النقد ال...
	ففرّ إلى المشرق بقصد الحج، إلا أن المهدي الفاطمي وجّه في طلبه، فاضطر إلى العودة خفيةً عبر طرابلس برفقة صديقه أبي عمار إلى تيقيوس، ومن هناك استأنف دعوته، متخفيًا عن أعين الفاطميين، ناشرًا فكره وموسعًا نشاطه. غير أن السلطات ألقت القبض عليه وزجت به في ال...
	وفي هذا السياق يرى المؤرخ محمود إسماعيل أن هذه الثورات والتحالفات القبلية لم تكن سوى تجليات للصراع التقليدي بين البتر والبرانس، وتعكس من جهة نضال البربر البتر من أجل الحرية، ومن جهة أخرى تعكس المواجهة بين سكان البوادي وأهل الحواضر. كما يرى أن هذا الصر...
	لم يكن أمام سكان المغرب من وسيلة لمواجهة الغزو الفاطمي سوى الثورات، التي شكلت تعبيرًا صريحًا عن حالة السخط والغضب المتراكم في نفوس أهل إفريقية والمغرب الأوسط وقبائلهما، نتيجة السياسات القمعية التي اتبعتها الدولة الفاطمية، لاسيما محاولاتها فرض المذهب ا...
	وقد كان خروج "صاحب الحمار" إلى الدعوة جهارًا، نتيجة ما رواه البعض من أن أبا القاسم الشيعي، بعد وفاة والده عبيد الله المهدي، أظهر مذهب التشيّع علانية، وأمر بسبّ الصحابة وتكذيب المعتقدات السنية، حتى ضاق الناس ذرعًا، وكان من يتكلم يعذّب ويُقتل. في ظل هذا...
	وقد ناصر المالكية أبا يزيد، واعتبروا ثورته مشروعة شرعًا، وأفتوا بجواز الخروج على الفاطميين نصرة للدين والدفاع عن سنة النبي ﷺ، خاصة بعد ما لاقوه من تعذيب وتنكيل ومنع من الإفتاء بمذهب مالك. وأصبح يُلزم الناس باتباع مذهب جعفر الصادق فقط، في محاولة فاطمية...
	ومع اشتداد القمع، لم يقف علماء المالكية مكتوفي الأيدي، بل دخلوا المعركة ضد الفاطميين على مستويين:
	أولًا – سلميًا: عبر المناظرات الفكرية بين السنّة والشيعة، والتي لم تُوثّق كثيرًا في المصادر الفاطمية، بينما وردت في كتب السنّة، مثل ما ذكره الخشني (ت 381هـ) والمالكي (ت 474هـ) عن مناظرات جرت بين ابن الحداد من الطرف السنّي، وأبي العباس وأخيه أبي عبد ال...
	ثانيًا – عسكريًا: فقد استغلّ السنّيون ثورة أبي يزيد ورأوا فيها فرصة تاريخية للخلاص من الاضطهاد الفاطمي، فتحالفوا معه وساهموا في معاركه، مستندين إلى فتاوى تُكفّر الفاطميين وتُوجب قتالهم، وعدّوا جهادهم أولى من جهاد الكفار الأصليين. كما لم يعترفوا للعبيد...
	وقد لعب المالكية دورًا بارزًا في انتصارات أبي يزيد الأولى، كما أفاد بذلك الدباغ وعياض، وتمكن أبو يزيد من استقطاب عموم أهل السنة في الأوراس والزاب، مستفيدًا من معاناتهم السياسية والدينية. ولم يكن يصرّح بمذهبه أو مقاصده، بل اختار الكتمان لكسب دعم مختلف ...
	المقياس: الحركات المذهبية في المغرب الإسلامي
	السداسي الأول
	السنة الأولى ماستر الغرب الإسلامي في العصر الوسيط
	المحاضرة رقم06 : المذهب الظاهري ببلاد المغرب.
	تمهيد:
	يُعدّ المذهب الظاهري واحدًا من المذاهب الفقهية التي نشأت في سياق رد الفعل على ما رآه بعض العلماء إفراطًا في استعمال الرأي والقياس في استنباط الأحكام. وقد تأسس هذا الاتجاه على يد أبي سليمان داوود بن علي الأصفهاني (ت 270هـ / 884م) في بغداد خلال القرن ال...
	وقد برز داوود في بيئة علمية كانت تشهد صراعًا بين الاتجاهين: النصّي (كأهل الحديث) والرأيي (كأهل الرأي)، فوقف موقفًا متطرفًا في تمسكه بظاهر النصوص، رافضًا كل تأويل أو توسع فقهي لا يقوم على دليل قطعي الثبوت والدلالة. ولم يمض وقت طويل حتى وجد مذهبه صدًى ل...
	يروم هذه المحاضرة تتبّع مسار المذهب الظاهري في بلاد المغرب الإسلامي، دراسةً لظروف نشأته، وتحليلًا لأسباب انتشاره وتراجع حضوره، وتقييمًا لإرثه الفقهي والفكر.
	أولًا: التعريف بالمذهب الظاهري
	-التعريف بمؤسس المذهب:
	داوود بن علي الظاهري 200ه-270ه
	ثانيا: النشأة و الظهور
	-المذهب الظاهري في الأندلس: النضج والتأصيل
	انتقل المذهب الظاهري إلى الأندلس في مطلع القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، على يد عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال (ت 272هـ / 935م)، أحد تلامذة داوود الظاهري، كما ساهم منذر بن سعيد البلوطي (ت 355هـ / 961م)، القاضي المشهور بقرطبة، في ترسيخ مبادئ هذا...
	لكن اللحظة الفارقة في تاريخ الظاهرية بالأندلس تمثّلت في بروز شخصية الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456هـ / 1064م)، الذي يعدّ بحق مؤسس المدرسة الظاهرية بالمغرب الإسلامي. فقد انتقل ابن حزم من دراسة المذهب المالكي، ثم الشافعي، قبل أن يستقر ...
	لقد تميز فكر ابن حزم بالجمع بين الفقه والحديث والمنطق، وكان ذا شخصية قوية، حادة في الجدال والمناظرة، لا يتردد في نقد كبار العلماء والمذاهب الفقهية المخالفة له، ما تسبب في عزله علميًا، وتضييق النطاق على مذهبه من قبل خصومه، وخاصة المالكية الذين كانوا يه...
	- الإمام ابن حزم الظاهري 384ه – 456ه
	من أبرز صفاته:


	المقياس: الحركات المذهبية في المغرب الإسلامي
	السداسي الأول
	السنة الأولى ماستر الغرب الإسلامي في العصر الوسيط
	المحاضرة رقم07: العقيدة الأشعرية وانتشارها ببلاد المغرب الإسلامي
	مقدمة:
	أولا: النشأة النظرية للمذهب الأشعري وظروف ظهوره:
	ثانيا: دخول المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب
	مظاهر انتشار المذهب الأشعري بالمغرب وتحوله إلى عقيدة رسمية:
	عرف أهل المغرب الإسلامي المذهب الأشعري في وقت مبكّر نسبيًا، غير أن حضوره ظلّ في البداية محدودًا، يقتصر على بعض النخب العلمية التي تلقّت مبادئه في المشرق، قبل أن يتطوّر لاحقًا إلى مذهب متكامل في تصوّره العقدي ووظيفته الجدلية. وقد أشار ابن حزم الأندلسي ...
	وقد مثّلت القيروان في هذه المرحلة مركز إشعاع علمي كبير، وكانت بمثابة البوابة الرئيسة التي دخل منها المذهب الأشعري إلى بلاد المغرب، قبل منتصف القرن الخامس الهجري، مستفيدًا من مكانتها العلمية، وانفتاح علمائها على التيارات الكلامية الواردة من المشرق. ومم...
	لكن التعدد العقدي، وظهور الفرق المختلفة، واستفحال الجدل الكلامي، حفّز العلماء السُّنّة على ضرورة تطوير أساليب الاستدلال العقلي لمجابهة الخصوم، وهو ما مهّد لتقبّل الأشعرية من باب الدفاع عن العقيدة. وكان لرحلة الحج وطلب العلم إلى المشرق دور بارز في التع...
	ومن أوائل من عُرفوا بحملهم لبذور الأشعرية إلى القيروان، أبو إسحاق بن عبد الله القلانسي (تـ. 359 أو 361هـ)، الذي أشار البرزلي إلى أنه من مشايخ الأشاعرة، وقد نُسبت إليه بعض الآراء التي أدخلها إلى البيئة القيروانية. كما يُعدّ أبو ميمونة درّاس بن إسماعيل ...
	ويبرز كذلك في هذا السياق أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (تـ. 386هـ/986م)، أحد كبار علماء المالكية، الذي رحل إلى المشرق وأخذ عن بعض أعلام الأشعرية، ومنهم تلميذ الأشعري المباشر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد (تـ. 370هـ)، وكان بينهما مراسلات ...
	أما الدور المحوري في نشر المذهب الأشعري في بلاد المغرب، فقد تولّاه الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني (تـ. 403هـ)، الذي مثّل همزة وصل بين الفقه المالكي والكلام الأشعري، فكان يقصده المغاربة لأخذ العلم، وينقل إليهم في الآن ذاته تعاليم المذهب الأشعري. كما ن...
	ومن أبرز من يُحسب له دور فعّال في نقل المذهب الأشعري إلى المغرب الإسلامي، الإمام أبو الحسن القابسي (تـ. 403هـ)، الذي خرج من الأندلس إلى المشرق عام 353هـ طلبًا للعلم، فتلقّى الفكر الأشعري وتأثّر به بعمق، وقد عبّر عن ذلك في دفاعه عن أبي الحسن الأشعري، ق...
	ويُعدّ القاضي أبو بكر بن العربي المعافري (تـ. 543هـ) من أبرز العلماء الذين ترسّخت الأشعرية على أيديهم بالمغرب. فقد مثّل نموذجًا للعالم الذي جمع بين الفقه والكلام، وعُرف بدفاعه المستميت عن العقيدة السنية في وجه الخوارج والشيعة وغيرهم، كما تلقّى العقيدة...
	ومع أن الأشعرية في هذه المرحلة بقيت حكرًا على النخب العلمية، ولم تنتقل بعد إلى أوساط العامة، فإنها شكّلت نواة لتكوين تقليد عقدي سيستمر في النمو، حتى يتبلور لاحقًا في ظلّ الدولة الموحدية كمذهب رسمي، وهو ما سيمكّنه من الهيمنة على المجال الثقافي والديني ...
	وقد مرّ المذهب الأشعري خلال حكم المرابطين بثلاث مواقف:
	 موقف معادٍ، مثّله القاضي ابن حمدين الذي أصدر فتوى بإحراق كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي، ومعاقبة من يُعثر عليه بحوزته.
	 موقف معتدل، مثّله ابن رشد الجد الذي رغم أنه لم يكن أشعريًا، إلا أنه دافع عن أئمة الأشاعرة واعتبرهم من أهل الهدى.
	 موقف مؤيد، مثّله أبو الفضل النحوي، الذي خالف فتوى ابن حمدين وأيّد الغزالي، وكان يقرأ كتاب "الإحياء" في رمضان، معبرًا عن أمنيته لو لم يقرأ في حياته سوى هذا الكتاب.
	ومع نهاية دولة المرابطين وبداية دولة الموحدين، شهد الغرب الإسلامي انتقالًا تدريجيًا من العقيدة المالكية القائمة على التسليم والتفويض إلى العقيدة الأشعرية المعتمدة على التأويل.
	من أبرز من أرّخوا لهذا الانتقال:
	 عبد الواحد المراكشي، الذي رأى أن ابن تومرت كان أول من عرّف المغاربة بعلم الكلام الأشعري.
	 المقريزي، الذي أكّد أن محمد بن تومرت هو من أدخل الأشعرية إلى المغرب.
	 أحمد محمود صبحي، الذي رأى أن انتشار الأشعرية بين المالكية بدأ في المشرق على يد الباقلاني، ثم في المغرب على يد ابن تومرت.
	وبرغم معارضة المعتزلة لهذا المذهب الجديد، واندلاع مناظرات حادة بين الطرفين، بل ووقوع صدامات ميدانية أحيانًا، فإن المذهب الأشعري استطاع أن يرسّخ وجوده، لا سيما بعد احتضانه من قبل السلاجقة، وتحديدًا الوزير نظام الملك، الذي أسس المدارس النظامية دعمًا لهذ...
	خاتمــــــــــــة
	إن تتبّع مسار المذهب الأشعري في بلاد المغرب الإسلامي يكشف عن مسار تاريخي مركّب، لا يمكن اختزاله في مسألة فقهية أو عقدية فحسب، بل يتّصل بسياقات حضارية متشابكة، شارك فيها الفقهاء والأمراء، كما تداخل فيها الثقافي والسياسي، والديني والعلمي. لقد اتّضح من خ...
	غير أن هذا الرفض لم يكن دائمًا أو مطلقًا، بل عرف تحوّلات نوعية منذ القرن الخامس الهجري، حين بدأت النخب العلمية المغربية تتعرّف على الفكر الأشعري من خلال تآليف المشرقيين كالباقلاني، والجويني، ثم الغزالي، لتتطوّر تلك العلاقة تدريجيًا إلى احتضان فعليّ لل...
	لقد كان للسلطة السياسية، خاصة منذ عصر المرابطين ثم الموحدين، دورٌ جوهري في بلورة الإطار المؤسساتي والعقدي للأشعرية بالمغرب، إذ تحوّلت من مجرد توجه فكري لدى بعض العلماء، إلى عقيدة دولة مدعومة بالتعليم الرسمي وبالإنتاج الفقهي. وهكذا لم تأتِ الغلبة النها...
	ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الأشعرية المغربية لم تكن نسخة مطابقة لنظيرتها المشرقية، بل كانت "أشعرية على الطريقة المالكية"، تميل إلى النص أكثر من الجدل، وتجنح إلى إثبات العقائد دون الغوص في تأويلاتها المعقّدة، وهو ما أتاح لها أن تنسجم مع المزاج الفق...
	ولعلّ أهم ما يبرز من هذه الدراسة هو أن تبنّي المذهب الأشعري لم يكن نتيجة تفوّق معرفي بحت، وإنما ثمرة دينامية تاريخية شاملة، اختلطت فيها الحاجة إلى توحيد العقيدة، مع متطلبات الدولة، ومع تحولات الفكر الإسلامي في الغرب، وهو ما يمنح هذا المذهب خصوصية مغار...

